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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ترجمة محمد بن سعد، المآخذ على كتاب (الطبقات) لابن سعد، ترجمة خليفة بن خياط. 
الكلمات المفتاحية: ترجمة محمد بن سعد، المآخذ على كتاب (الطبقات) لابن سعد، ترجمة خليفة بن خياط، ومنهجه في كتابه، والمقارنة بينه وبين ابن سعد.
I. المقدمة
هو الحافظ العلامة الحجة: محمد بن سعد بن منيع، كنيته: أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنِّف الطبقات الكبير، ولد بعد الستين ومائة، هكذا قال الذهبي -رحمه الله- في السير، وقيل: مولده سنة 168، سمع من شيوخ كثيرين. وشيوخه في الطبقات أكثر من ستين شيخًا.

II. موضوع المقالة 
هو الحافظ العلامة الحجة: محمد بن سعد بن منيع، كنيته: أبو عبد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنِّف الطبقات الكبير، ولد بعد الستين ومائة، هكذا قال الذهبي -رحمه الله- في السير، وقيل: مولده سنة 168، سمع من شيوخ كثيرين. وشيوخه في الطبقات أكثر من ستين شيخًا.

سمع من هشام بن بشير، وابن عيينة، وأبي معاوية، ووكيع، وأنس بن عياض، وإسماعيل بن علية، والواقدي، وأبو مسهر.

وحدّث عنه كثيرون أيضًا، منهم: أبو بكر بن أبي الدنيا، والحارث بن أبي أسامة، وهو الذي روى الطبقات، وأحمد بن يحيى البلاذري، وغيرهم كثير.

وهو من أوعية العلم الكبار، له باع طويل في علوم شتى؛ في النسب، وفي الشعر، وفي الرجال، وفي السير، والمغازي... إلى آخره.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه! فقال: صدوق.

توفي- رحمه الله تعالى- يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين، وقيل غير هذا، لكن على الأعمّ الأغلب هذا الموجود عند معظم المترجمين.

قال ابن حجر عنه -رحمه الله- في (التقريب): صدوق فاضل. 

منهج ابن سعد في كتابه، ومصادره التي اعتمد عليها:
أثناء حديثنا عن الصحابة اعتبرنا كتاب ابن سعد من المؤلفات في الصحابة، وإن لم يكن خالصًا لهم، أي: ليس كـ (الاستيعاب) مثلًا، أو (الإصابة)؛ اللذان هما كتابان خالصان للكلام في الصحابة فقط.
 تقسيم كتاب (الطبقات): بدأ رحمه الله تعالى بجزءين من كتابه في السيرة النبوية الكريمة، تناول فيهما حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى التحاقه بالرفيق الأعلى، مرورًا بكل تفصيلات حياته صلى الله عليه وسلم من هجرة وغزوات، والإيذاء الذي تعرض له... إلى آخره، ما تتناوله كتب السيرة عامة.
الملحظ الأول: أن بعض مصادره من الضعفاء؛ كالواقدي، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبو معشر السندي.

والجواب: أولًا: هؤلاء العلماء معتمدون عند العلماء في المغازي والسير، وجُلّ اعتماد ابن سعد على هؤلاء الثلاثة كان في هذا القسم، أي: إذا قرأنا ترجمة أيٍّ منهم سنجد أن العلماء يكادون يجمعون على أنهم علماء ثقات في هذا الأمر، لكنهم من ناحية رواية الحديث قد يكونون ضعفاء، وكثير من العلماء يتصف بذلك، أي: يقبل في المغازي والسير باعتباره من خبرائها ومن كبار علمائها، لكن عند روايته للأحاديث يتوقف فيها، على أن بعضهم قد قبلهم في الحديث، لكن لن نعول على هذا، وإنما سننبه إلى أن ابن سعد لم يعتمد عليهم وحدهم، فقد ذكرنا أن له أكثر من ستين شيخًا؛ لنرد عنه ما قد يقال في هذا الأمر.
الملحظ الثاني: 

الاعتبارات المتعددة في سياق الترجمة جعله يكرر الترجمة أحيانًا مرتين وثلاثة، وفعل ذلك مع عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، ومع غيرهم كثير جدًّا.

فهذا من أهم المآخذ التي أخذوها على ابن سعد، وهو تكراره للترجمة في أكثر من موطن حسب الملحظ الذي يلاحظه في الترجمة، هو في البدريين مرة، هو ممن نزل البصرة مرة أخرى، وهكذا.

لكن الذي يتتبع بعمق صنيع ابن سعد يجده تنبه لهذا، فيجد أنه يطيل الترجمة عند ذكره أول مرة، ويختصر حين يعيد الترجمة مرة ثانية، أو ثالثة.
بعض النماذج من تراجمه في كتاب (الطبقات الكبرى):

مثلًا: العباس بن عبد المطلب، الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرًا، ولهم إسلام قديم، وقد هاجر عامتهم إلى أرض الحبشة، وشهدوا أحدًا وما بعدها من مشاهد، ومنهم من المهاجرين من بني هاشم بن عبد مناف.
نلاحظ هنا الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرًا، الطبقة الأولى كانت لمن شهد بدرًا ولهم إسلام قديم، فيثبت من خلال هذا العنوان: أنّ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ممن أسلم قديمًا، يقول: وقد هاجر عامتهم، أي: ليس شرطًا أن يكونوا قد هاجروا جميعًا إلى الحبشة، وشهدوا أحدًا وما بعدها من مشاهد، فالمعيار عند ابن سعد في الطبقة الثانية أنهم لم يشهدوا بدرًا، لكن هاجر عامتهم إلى أرض الحبشة وشهدوا أحدًا وما بعدها من المشاهد، وهذا أيضًا على الأعمّ الأغلب؛ لأن العباس لم يهاجر إلى الحبشة، ولم يشهد أحدًا وما بعدها، وإن كان له دور في أُحد، ذكرته الكتب.
الإمام الحافظ العلامة الإخباري: خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، أبو عمرو العصفري، ويلقب بشباب، صاحب (التاريخ والطبقات).

ومن شيوخه: أبوه، ويزيد بن زريع، وزياد بن عبد الله البكائي، وسفيان بن عيينة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى غندر، وغيرهم.

وحدّث عنه البخاري في صحيحه، وحدّث عنه بقي بن مخلد، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وموسى بن زكريا التستري، وغيرهم.

من تخصصاته: أنه عالم نسابة، وعالم بالسير؛ بالأيام والرجال.

توفي سنة 240، وهو من أبناء الثمانين، ولد سنة 160 أو نحوها.

قال الحافظ عنه في (التقريب): صدوق، ربما أخطأ، وكان إخباريًّا علامة.
وقال الذهبي في (السير): وثقه بعضهم، وقد روى له البخاري رحمه الله، ووضح الحافظ -رحمه الله- في (هدي الساري) رواية البخاري عنه فقال: وجميع ما أخرجه له البخاري أن قرنه بغيره قال: حدثنا خليفة، وذلك في ثلاثة أحاديث. 

ومعنى: أنه "قرنه بغيره" أي: حين يفرده يأتي بالرواية تعليقًا؛ ليبين أنها ليست على شرطه، كما قد يفهم من صنيعه.
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومع ذلك فليس فيها شيء من أفراده، إنما ورد من عدة طرق أخرى، مما جعل البخاري يطمئن إلى صحة الحديث فقبله من رواية خليفة، بعد أن اطمأن إلى صحته رحمه الله تعالى.
منهج خليفة -رحمه الله- في (الطبقات):
جعل خليفة الصحابة كلهم طبقة واحدة، ولم يراعِ خليفة فيه أي شروط أخرى، مثل السابقة للإسلام أو الاشتراك في الغزوات، ونحو ذلك. 
وبنى خليفة -رحمه الله- طبقاته على محور المكان، فذكر من قام بالمدينة، وتسمية من نزل بالكوفة، ومن نزل بالبصرة.

وقد استغرقت المدينة ثلث كتابه تقريبًا، ولا غرابة في ذلك؛ لأن المدينة لها اعتبارها الأول عند العلماء، وقد نصوا على ذلك في معظم مؤلفاتهم. 
وذكر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقسمهم إلى طبقات، والعدد عنده يختلف من طبقة لأخرى، بل هناك بعض المدن التي لم يذكر فيها أحدًا من أصحاب النبي ؛ مثل: همدان، وقم، والأنبار، وأيلة، والأندلس.

بينما أضاف مراكز أخرى لم يذكرها ابن سعد.

فابن سعد ذكر مدنًا لم يذكرها خليفة، وخليفة ذكر مدنًا أو مراكز لم يذكرها ابن سعد، فذكر الموصل، وذكر المغرب وتوسع فيها.
وعند ذكر النساء: ذكر خليفة الصحابيات فقط، بينما ابن سعد ذكر الصحابيات وغيرهن. رتب خليفة النساء على أنسابهن، ونستطيع أن نلحظ هذا، وابن سعد رتب النساء على قرابتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيضًا ذكر خليفة الصحابة من أهل المدينة وفرق بينهم وبين تابعي أهل المدينة، وفي المناطق الأخرى لم يفصل بين الصحابة والتابعين إلّا من حيث الطبقة فقط.

اعتبر خليفة أيضًا المكانة العلمية في ترتيب المدن، فبدأ بالمدينة؛ وكان ترتيب المدن عنده بناء على المكانة العلمية للبلد.
رتب خليفة رواة كل بلدة على النسب، وجعله الأساس الأول في ترتيبه للرواة، ولم يضف إليه السابقة إلى الإسلام، أو تقدم سنة الوفاة، أو التفاضل بين الصحابة، وكذلك سار على نفس النسق مع التابعين، ولم يتجاوز ذلك بالنسبة للتابعين إلّا في موضع واحد فقط، عند ذكره للطبقة الثانية من أهل المدينة، فقد قدّم أبناء المهاجرين على غيرهم، فراعى السابقة إلى الإسلام، ثم عاد بعد ذلك إلى الترتيب على وفق النسب.
من معالم منهج خليفة في ذكر المعلومات: أنه يقتصر في تراجمه على ذكر نسب الرجل لأبيه وأمه، ويرجع إلى ما قبل الإسلام بهذا النسب، ولذلك يعتبر من الكتب التي يعتمد عليها العلماء في الأنساب، لكنه يتوقف عند الأب والأم فقط، ولا يسير مع الزوجات، ومع أولادهم... إلى آخره، كما فعل ابن سعد.
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